 بحث لمادة التربية الإسلامية 
           




المقدمة : 

الحمد لله، نحمده،  و نستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه و على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.(
) 
أما بعد : 

إن السنة النبوية تتبوأ منزلة عظيمة في الإسلام؛ فهي البيان الأمين والتطبيق العلمي المتين لكتاب رب العالمين، المنزل على قلب خاتم النبيين، وقد جاءت عاضدة لآياته، كاشفة لغوامضه، مجلية لمعانيه، شارحة لألفاظه، موضحة لإبهامه، كما أنها جاءت بأحكام لا توجد في كتاب الله، ولم ينصّ عليها فيه، وهي لا تخرج عن قواعده وغاياته، فلا يمكن الاستغناء عنها بأي حال؛ وذلك لأهميتها العظمى في فهم دين الله والعمل به.(2)
فهو الذي بعث محمداً ( بالهدى ودين الحق،ليظهره على الدين كله، وأنزل عليه الكتاب والحكمة- فالكتاب هو: القرآن الكريم، والحكمة هي: السنة-؛ ليبين للناس ما نزل إليهم، لعلهم يتفكرون فيهتدون ويفلحون.(3) قال تعالى: { وما ءاتـكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب}(4) .

وقد تناولت في بحثي المتواضع المكون من خمسة فصول مبتدئة فيه بذكر الفصل الأول وهو(( تعريف مصطلح الحديث وموضوعه وفائدته وثمرته وأقسامه)). ثم انتقلت إلى 
ذكر الفصل الثاني وهو(( مكونات الحديث)) والذي ينقسم إلى عدة أقسام أهمها:- 
1- السند. 

2- المتن. 
3- الطرف.    

وبعده انتقلت إلى ذكر الفصل الثالث وهو(( شروط صحة الحديث )) والذي ينقسم أيضا إلى عدة أقسام أهمها:-

1- اتصال السند. 

2- العدالة. 
3- ضبط الرواة. 
4- السلامة من الشذوذ. 
5- السلامة من العلل.  
ثم تطرقت ذكر الفصل الرابع وهو(( درجات الحديث )) وهو كذلك ينقسم إلى عدة أقسام أهمها:- 

1- الحديث الصحيح. 

2- الحديث الحسن. 
3- الحديث الضعيف. 
4- الحديث الموضوع.  
وأخيرا سأتطرق إلى ذكر الفصل الخامس ألا وهو(( أهم المصنفات في هذا العلم)) . هذا وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد... 

الموضوع : 

أستفتح بداية بالفصل الأول وهو تعريف مصطلح الحديث وموضوعه وفائدته وثمرته وأقسامه. فمصطلح الحديث هو: علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن 
من حيث القبول والرد. وموضوعه هو: السند والمتن من حيث القبول والرد. وفائدته هي:معرفة ما يقبل ويرد من الراوي والمروي.وثمرته هي: تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث (1).
وأما أقسام علم الحديث فهي:علم الحديث رواية ، وعلم الحديث دراية.1- علم الحديث رواية هو: العلم الذي يختص بنقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايتها وضبطها وتحريرها.2- علم  الحديث دراية هو: علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق بها.
فحقيقة الرواية: نقل السنة ونحوها وإسناد ذلك إلى من عزي إليه بتحديث أو إخبار وغير ذلك.
 وشروطها: تحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل من سماع أو عرض أو إجازة ونحوها.
وأنواعها: الاتصال والانقطاع ونحوهما.
وأحكامها: من حيث القبول والرد.
وحال الرواة: العدالة و الجرح .
وشروطهم: في التحمل والأداء.
وأصناف المرويات: المصنفات من المساند والمعاجم والأجزاء وغيرها.
ما يتعلق بها: هو معرفة اصطلاح أهلها. 
وأما الفصل الثاني فهو بعنوان مكونات الحديث والذي ينقسم لعدة أقسام وهي:*السند: سلسلة الرجال الموصلة للمتن.* وأما المتن فهو: ما ينتهي إليه السند من الكلام من غير اعتبار كونه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عن غيره*وأخيرا الطرف هو: هو جملة مفيدة من المتن تدل على قول النبي - صلى الله عليه وسلم- أو فعله أو تقريره أو صفته. فالطرف قد يبدأ من أول المتن, أو قد يكون جملة منه تدل على القول أو الفعل أو التقرير, ويقع بها التمييز بين المتون غالبًا(1).
 وأما الفصل الثالث فسوف نتحدث عن شروط صحة الحديث وأقسامه: 

 اتصال السند : يقصد به أن يكون بين راوة السند ترابط علمي بحيث يتلقى اللاحق عن السابق والمتحمل عن المؤدي فلا يكون بين اثنين من رواة الحديث فجوة زمنية أو مكانية يتعذر معها اللقاء أو يستحيل التلقي. 

العدالة : مَلَكَة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة ومجانبة الفسوق والابتداع. 

والراوي العدل هو من توفرت فيه الشروط التالية :
1 – الإسلام: فلا تقبل رواية غير المسلم ولو كان كتابيا.                                                                    2 - البلوغ: فلا تقبل رواية الصبي.                                                                                           3 - العقل: فلا تقبل رواية المجنون.                                                                                           4 - عدم الفسق: والفسق هو ارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر. 
ضبط الرواة : 
يثَبُّت كل منهم من الحفظ, والسلامة من الخطأ أو الوهم, والقدرة على استحضار ما حفظه, ويشترط هذا في جميع رواة الحديث من أول السند إلى آخره.

السلامة من الشذوذ : 

هو عدم مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه أو أرجح لأن الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه بأن يكون في رواية الثقة زيادة أو نقص ليس في رواية الأوثق بحيث لا يمكن الجمع أو التوفيق بين ما اختلفا فيه ووجود هذه المخالفة يمنع من صحة الحديث. 
السلامة من العلل :
هو سبب غامض  يقدح  في صحة الحديث فالحديث في ظاهره يكون مستجمعا لبقية شروط الصحة غير أنه يوجد سبب خفي لا يدركه إلا أكابر العلماء يمنع من الحكم 
عليه بالصحة،  ومن ذلك أن يكون الحديث موقوفا فيروى مرفوعا أو العكس. أو يكون في الإسناد راو يروي عمن عاصره بلفظ (عن) موهما أنه سمعه بينما هو لم يسمع منه، ويشترط لصحة الحديث خلوه من العلل.
والآن أتحدث عن الفصل الرابع وهو درجات الحديث وأقسامه.

1- الحديث الصحيح: 

صحيح لذاته:  هو ما نقله عدل تام الضبط عن مثله متصل السند غير معل ولا شاذ. 

أحكامه :

1- صحة الحديث توجب القطع به إذا كان في الصحيحين, كما اختاره ابن الصلاح وجزم بصحته.
2- يجب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان, كذا قال  ابن حجر في شرح النخبة.
3- يلزم قبول الصحيح وإن لم يعمل به أحد, كذا قال القاسمي في قواعد التحديث.
صحيح لغيره:  
الحسن لذاته إذا روي من طريق آخر فصاعدا فقد تضافرت له القوة من جهتين. 
الأولى : روايته بواسطة الرواة المشهورين بالصدق والستر وإن خف ضبطهم, أو لم يصلوا إلى درجة أهل الحفظ والإتقان من رواة الصحيح .   

الثانية : روايته من طريق آخر حيث يكتسب بهذا الطريق قوة يستعيض به ما فاته من  تمام الضبط, ويرتقي به من مستوى الحسن إلى مستوى الصحيح إلا أنه ليس لذاته, وإنما يكون لغيره.
2- الحديث الحسن :

  حسن لذاته :ما اتصل سنده بنقل عدْل خفيف الضبط من غير شذوذ ولا علة .
 حسن لغيره : هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرق رواياته، ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذِبه(1)
يستفاد من هذا التعريف أن الضعيف يرتقي إلى درجة الحسن لغيره بأمرين هما: أ) أي يُروى من طريق آخر فأكثر، على أن يكون الطريق الآخر مثله أو أقوى من. ب) أن يكون سبب ضعف الحديث إما سوء حفظ راويه أو انقطاع في سنده أو جهالة في رجاله.
مرتبته:
الحسن لغيره أدنى مرتبة من الحسن لذاته. 
وينبني على ذلك أنه لو تعارض الحسن لذاته مع الحسن لغيره قُدِّمَ الحسنُ لذاته. 
3- الحديث الضعيف:

عرّفه ابن الصلاح بأنه : (كل حديث لم يجتمع فيها صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن).

ينقسم الضعيف باعتبار فقد شروط القبول إلى أقسام شتى ويمكن إجمالها فيما يلي :
أ - فقد اتصال السند ينشأ عنه خمسة أقسام : 1- المعلق  2- المنقطع  3- المعضل   4- المرسل  5- المدلس. 

ب - فقد العدالة ينشأ عنه أقسام عديدة : 1- الموضوع  2- المتروك  3- المنكر  4- المطروح  5- المضعف   6- المبهم .

ج - فقد الضبط ينشأ عنه ما يلي : 1- المدرج  2- المقلوب  3-المضطرب  4- المصحف والمحرف. 
د - فقد السلامة من الشذوذ ينشأ عنه نوع واحد هو الشاذ.
هـ- فقد السلامة من العلة ينشأ عنه نوع واحد هو المعلل(1).
4- الحديث الموضوع:
هو الخبر المختلَق على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - افتراء عليه.
-  مرتبته :

هو شر أنواع الضعيف وأقبحها, بل جعله بعض العلماء قسما مستقلا لا يندرج تحت الأحاديث الضعيفة ولا يطلق عليه لفظ حديث إلا من جهة واضعه.
- حكم روايته :

يحرم اتفاقًا رواية الخبر الموضوع منسوبا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا مقرونا ببيان كونه موضوعا، وذلك لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم  : (من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار(2) .
- علامات الوضع :
وضع العلماء قواعد يكشفون بها الأحاديث الموضوعة, ومن هذه القواعد:  
1 - إقرار الواضع نفسه, كإقرار ابن أبي مريم بوضع أحاديث في فضائل السور.
2 - وجود قرينة في الراوي بمنزلة الإقرار, كأن يحدث عن شيخ لم يثبت أنه لقيه أو عاصره أو توفى قبل مولد الراوي, أو لم يدخل المكان الذي ادّعى سماعه فيه, كما ادعى مأمون بن أحمد الهروي أنه سمع من هشام بن عمار فسأله ابن حبان : متى دخلت 
الشام؟ قال : سنة 250 هجري قال ابن حبان : فإن هشامًا الذي تروي عنه مات سنة 245 هجري.
3 - وجود قرينة في المتن تدل على وضعه, كأن يكون في المروي لحنٌ في  الأسلوب أو ركاكة في اللفظ وسقوط في المعنى, رواية : لو كان الأرز رجلا لكان حليما, فهذا مما يصان منه كلام العقلاء فضلا عن كلام سيد الأنبياء(1).
و أخيرا أتحدث عن الفصل الخامس وهو أهم المصنفات في هذا العلم. 

1- ( المحدث الفاصل بين الراوي والسامع ) للقاضي أبو محمد الرَّامَهُر ْمُزي الذي يعد أول من صنف في هذا العلم استقلالا.
2- ( علوم الحديث ) للحافظ أبي عمرو بن الصلاح, المعروف بمقدمة ابن الصلاح ، ولأهميته الكبيرة اختصره الإمام النووي في (التقريب).                                                                                                                   (اختصار علوم الحديث) ابن كثير. 
(نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر) ابن حجر العسقلاني و غير ذلك(2)
الخاتمة: 

جعلني الله وإياكم ممن سار على نهج الصالحين ،وسلك دربهم، وأن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه.

سائلة ربي أن يجعل بحثي هذا خالصا لوجهه الكريم، وذخرا لي ولوالدي ولأخوتي إلى يوم الدين اللهم آمين.

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.. (3)
...{والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات}...
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